
 إذا قرأ عربي هـــذه العبارة ”علم 
فســـيظن على الفـــور أن  المواطـــن“ 
الموضـــوع يتعلق بدراســـة شـــؤون 
المواطنة المفقودة فـــي عالمه العربي 
الذي يعاني. ولـــن يخطر له ببال أن 
المعنى يذهب إلى نشـــاطات المواطن 
ذاته، بعد أن يكون قد نال كل حقوقه 
وانتهـــى مـــن الهـــمّ والغـــمّ والنكد 
حولهـــا، متفرغـــاً للبحـــث العلمـــي 

والتفكير في الوجود.
إس“  ”ســـي  أو  المواطـــن  علـــم 
والذي يمكن أن يسمّى أيضاً بـ“علم 
الحشـــود  عـــن  بعيـــداً  الحشـــود“، 
الشـــعبية التـــي نعرفهـــا، هـــو علم 
للمتطوعـــين يقـــوم على ”مشـــاركة 
الجمهور في البحـــث العلمي“. علم 
الجميـــع؟ هكـــذا يقولون عنـــه. علم 

الجمهور العادي؟ أيضاً.
بوصول البشـــرية إلى الاعتراف 
بـ“علـــم المواطن“ لا تكـــون قد فتحت 
البـــاب أمام النـــاس كلهـــم للتفاعل 
المباشر مع المعرفة وحسب، بل أيضاً 
أغلقت باباً ضخماً وكئيباً كان يقف 

حائلاً أمام فهم دور المواطن ذاته.
ومـــاذا يفعل المواطن اليوم؟ غير 
الحـــرب مـــن أجـــل حقوقـــه ومن ثم 
التهامها، وأداء واجباته أو التملّص 

منها؟
ماذا يفعل غيـــر أن يضع صوته 
فـــي صندوق الانتخابـــات كلما حان 
موعدها، ثم يذهب إلى بيته ويجلس 
أمام الشاشة على الأريكة لمتابعة ما 
يحدث، مخلياً مسؤوليته، فقد سبق 
لـــه وأن اختار ممثليه وعليهم هم أن 

يتحملوا عبء كل شيء الآن.
هذا ما كان يجري قبل السنوات 
الأخيـــرة التي شـــهدت تقدمـــاً غير 
المعرفة  تكنولوجيـــا  فـــي  مســـبوق 
وتلقيها وبثها. ولذلك فإن شـــيئاً ما 

قد تغيّر. وغيّر معه دور المواطن.
يجد المواطن العالمي نفســـه في 
القارة الجديدة، قارة المعرفة الحرة، 
أمام خيارين؛ أصولي ســـلفي، مهما 
كان دينـــه وإيمانه من عدمه، يرفض 
العيـــش فـــي العصـــر الجديـــد، أو 
مواطن جديـــد ينتمي إلـــى اللحظة 
الحاليـــة والتالية عليها. فيختار إما 
الغرائزيـــة والتعصب والانغلاق، أو 

علم المواطن.
وقد قرأت قبـــل فترة قصيرة عن 
دراســـة أجريت مؤخراً فـــي جامعة 
المواطنين  رغبة  حول  بورتســـموث، 
بالمشـــاركة فـــي المشـــاريع العلمية، 
بشـــكل تطوّعي. وكشـــفت الدراســـة 
أن تلك الرغبة كان دافعها الأساسي 
العلمـــي  المجتمـــع  مـــع  الاشـــتراك 

والهروب من الواقع.
يقـــال إن علـــم المواطـــن اليـــوم 
يلاقـــي ترحيبـــاً كبيـــراً من ناســـا 
وغيرهـــا، بحيث ترحب تلك الهيئات 
العملاقـــة بالمتطوعين الذين يريدون 
الهـــروب من الواقع إلـــى العلم. غير 
أن الواقع العربي أشـــد كاريكاتورية 
من الواقع فـــي غير مكان من العالم، 
فالمواطـــن العربي يرغب بالمشـــاركة 
بإلحـــاح نعم. لكن بماذا؟ في الترفيه 
والهمجيـــة  والتخريـــب  والنميمـــة 
وليس في مشـــاركة العلماء التفكير 
والعمل والاكتشاف، فما جدوى ذلك 
في خارطة تعيش زمن ما قبل الدولة 
وما قبل المواطنة وما قبل الإنسان؟

صباح العرب

للصـــور  معـــرض  افتتـــح  الربــاط -   
الفوتوغرافيـــة فـــي برج عســـكري عتيق 
يعرف باســـم حصن روتيمبورغ أو البرج 
الكبير ويقع على كورنيش الرباط، بعد أن 
جرى ترميمه، مؤخرا، في إطار مشـــروع 
يطمح لجعـــل العاصمة ”مدينـــة للأنوار 

عاصمة للثقافة المغربية“.
ومشـــروع ”الربـــاط مدينـــة الأنوار، 
عاصمة المغرب الثقافية“، أطلقه العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس ويهدف 
مـــن خلالـــه إلـــى الارتقـــاء بالمدينة إلى 

مصاف العواصم العالمية الكبرى.
ويســـعى هذا المشـــروع إلى تطوير 
النسيج الحضري للرباط في إطار سياسة 
إعادة تأهيل النســـيج العمراني وتفعيل 
المواطنيـــن،  عيـــش  تحســـين  برنامـــج 
وتلبية احتياجاتهم الأساســـية وتسهيل 
الولوج إلى الخدمـــات الضرورية، فضلا 
عن الارتقاء بالمدينة إلى مســـتوى قطب 
سياحي متميز، لاسيما وأنها تتوفر على 
مؤهلات هامة تجعل منها قطبا ســـياحيا 
وثقافيا مميزا، مما سيســـاهم في تعزيز 
مكانـــة المدينـــة ضمـــن خارطـــة التراث 

العالمي الإنساني.
وخصص أول معرض يقام في المكان 
لمصوّرين شباب من الهواة تحت عنوان 

”حياتنا“. 
صـــورا تلتقط  ويعـــرض ”حياتنـــا“ 
تفاصيل من الحياة اليومية نشـــرت على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، وأشـــرف 
علـــى اختيارهـــا راقص البريـــك دانس 
إســـماعيلي  علـــوي  ياســـين  المغربـــي 
الشـــهير بيوريـــاس، والمتخصـــص في 

فوتوغرافيا الشارع.  

وتقدم الصــــور المعروضــــة نبذة عن 
تحــــولات الشــــباب المغربي والإشــــكالات 

التي يواجهونها.
وأكد سفيان الرحوي، مدير المتحف، 

”الجيل الجديد خطير، لديه أفكار قوية“.
وأوضح مهدي قطبي، مدير المؤسسة 
الوطنية للمتاحف، أن الولوج إلى الثقافة 
بحريــــة أمر أساســــي ”لتجنيب الشــــباب 
مخاطــــر الظلامية والتطرف وتمكينهم من 

الانفتاح على الأنوار“.
وقــــال قطبي فــــي تصريــــح للصحافة 
عند تدشــــين المتحف الوطنــــي المكرّس 
للتصويــــر الفوتوغرافي، والأول من نوعه 
في المغــــرب وأحد المتاحــــف الرائدة في 
القــــارة الأفريقية، ”في هــــذا الفضاء، برج 
روتيمبورغ، وبمحاذاة حي شعبي، نسعى 
لإيصال رسالة مفادها أن الثقافة يجب أن 

تكون في متناول كل مغربي“.
ووفقا لوكالة الأنباء المغربية، أشــــار 
قطبــــي، إلــــى أنه ”مــــن الضــــروري جعل 
الثقافــــة في متناول العمــــوم والمنحدرين 
مــــن الأحيــــاء الشــــعبية لا أن يســــعوا هم 
إليها“، مشــــددا على الــــدور الذي تضطلع 
به المؤسســــة في إبراز الطاقات الشــــابة 

والمساهمة في فتح أبواب الأمل أمامها.
وافتتح مطلع هذا الأســــبوع المتحف 
الــــذي بــــادرت إليــــه المؤسســــة الوطنية 
للمتاحف في إطار استراتيجيتها الهادفة 
إلى إغناء خارطــــة المتاحف في المملكة، 

بمعرض بعنوان ”صورتنا“ ليورياس. 
وأفــــاد يوريــــاس خــــلال حديثــــه عن 
المتحــــف ”أنا مقتنع بأن التطور البصري 
له دور في التطور الاجتماعي الاقتصادي 
للبلد. بالنسبة إليّ، هذا يعني أن المغرب 

قادر علــــى تمثيل نفســــه بالصــــور وأننا 
قادرون على إنتــــاج الصور، وعلى الدفاع 
عنهــــا، وعلــــى نشــــرها، وعلــــى عرضهــــا 

ورؤيتها.“
ويتطرق أحد الأعمال المعروضة تحت 
عنوان ”هذر الجدران“ لصاحبه الحســــين 
بوبلغيتــــي إلــــى ”ضــــرورة الحــــذر عنــــد 

الحديث في موضوعات مثيرة للجدل“.
وعلق بوبلغيتي على عمله قائلا ”نعلم 
جيدا أن الجــــدار أبكم لكننا بالعادة نقول 
إن لــــه عيونا يمكنها أن تــــرى ما نقوم به، 

وآذانا يمكنها أن تسمع ما نقول“.
وتعرض فاطمة الزهراء سيري البالغة 
مــــن العمر 24 عاما والتي تعمل محاســــبة 

صورا جريئة تســــائل مــــن خلالها مظاهر 
المحافظة.

أما مراد فدواش (19 عاما)، وهو بائع 
يقطين في ســــوق شــــعبي، فإنــــه يعرض 
صورا للحياة اليومية ملتقطة عبر كاميرا 

هاتفه المحمول.
ويتضمـــن مشـــروع ”الربـــاط مدينة 
الأنوار عاصمـــة الثقافة المغربية“ الذي 
ينـــدرج في إطاره هـــذا المعرض، ترميم 
معالم تاريخية وإقامة أنشـــطة فنية مثل 
بينال الفن المعاصـــر الذي حمل عنوان 
”لحظة قبل الكون“ واستقطبت فعالياته 
أخيـــرا أكثر من 140 ألـــف زائر في ثلاثة 

أشهر.

كما يتضمن المشــــروع، الــــذي أطلق 
ســــنة 2014، بناء مســــرح كبير على ضفة 
نهــــر أبي رقراق الذي يفصل العاصمة عن 
جارتهــــا مدينة ســــلا. ويرتقــــب أن يفتتح 
المسرح الذي صممته المهندسة العراقية 

زها حديد في الأشهر المقبلة.
المعمــــاري  المهنــــدس  ويعكــــف 
الإســــباني، رفاييل دي لا أوث، في الوقت 
الراهن، على إتمام برج محمد الســــادس، 
وهــــو معلــــم يعتبــــر بمثابة رمــــز لمغرب 
جديد، ولأفريقيا جديدة، كما يرمز لإشعاع 
المدينتين التوأم، الرباط وســــلا، في إطار 
برنامــــج ”الرباط مدينة الأنــــوار، عاصمة 

المغرب الثقافية“.

ــــــي للصور  قدمــــــت مجموعــــــة من هــــــواة الفــــــن الشــــــباب بالمتحف الوطن
ــــــة الذي افتتح مطلع هذا الأســــــبوع في برج عســــــكري عتيق  الفوتوغرافي
بالرباط، معرضا فنيا يكشف عن الإشكالات التي يواجهها هؤلاء الشبان 

وعن طموحاتهم ورؤاهم المستقبلية.

برج مغربي عتيق يجمع صور أسرار الحياة والطموحات

بوابة للولوج إلى الواقع

 عارضو أزياء يقدمون تصاميم من توقيع المصمم الأميركي، فيرجيل أبلوه، خلال عرضه لمجموعة خريف/شــــتاء 2020 لدار لويس 
فويتون ضمن أسبوع الموضة الرجالية بباريس.

الجمعة 2020/01/17
السنة 42 العدد 11589

 كيــرلا (الهنــد) - أعــــدّ المئــــات مــــن 
الحلوانييــــن والطهــــاة فــــي ولايــــة كيرلا 
الهندية أطول قالب حلوى في العالم يمتد 
علــــى 6.5 كيلومترات محطمين بذلك الرقم 
القياسي السابق الذي سجله الصينيون.

وامتد قالــــب الحلــــوى بالفانيلا على 
الآلاف مــــن الطاولات في موقــــع مهرجان 
وطرقات محاذية في مدينة تريســــور. وقد 

بلغ وزنه 27 طنّا.
وأمضــــى نحــــو 1500 حلوانــــي وطاه  
أربع ســــاعات في إعداد هــــذه التحلية مع 
حشوة شــــوكولا مســــتخدمين 12 طنّا من 

الدقيق والسكر.
لمتابعــــة  كبيــــر  جمهــــور  واحتشــــد 
الحدث الذي نظمته جمعية خبازي كيرلا. 
وقال نوشــــاد الأمين العــــام للجمعية ”إن 
موسوعة غينيس للأرقام القياسية أشارت 
إلى أن طــــول قالب الحلوى يبلغ 6500 متر 

على أن تؤكد رسميا طوله قريبا جدا“.
ويتجــــاوز بذلك الرقم القياســــي الذي 
سجله حلوانيون صينيون العام 2018 مع 

قالب حلوى بلغ طوله 3.2 كيلومتر. 

الهند تدخل غينيس 
بأطول قالب حلوى

إبراهيم الجبين

 كابــول - ألــــزم مجلس يضــــم قيادات 
عشــــائرية في أفغانســــتان نائبا ســــابقا 
بتقديــــم رأس غنــــم ودفــــع 300 ألف دولار 
لوزير أفغاني على سبيل التعويض نظير 

صفعة مزعومة على وجهه.
وأكــــد حاجي دين محمــــد، أحد زعماء 
العشــــائر ونائب رئيــــس المجلس الأعلى 
للســــلام في البــــلاد، أن المجلــــس هو من 

فرض الغرامة.
واتهم وزير الحج والشــــؤون الدينية، 
عبدالحكيم منيب، في ســــبتمبر الماضي، 
النائب الســــابق المــــلا تاراخيل محمدي 
بســــبه والاعتــــداء عليــــه جســــديا داخل 
مسجد القصر الرئاسي حيث كانا يؤديان 

صلاة الجمعة.
وقــــال الوزيــــر إنــــه تعــــرض لاعتداء 
جســــدي، إلا أن الملا قال إن ما حدث كان 

مجرد تلاسن لفظي.
وطالــــب منيــــب الرئيس أشــــرف غني 
بالتحقيــــق فــــي الواقعــــة، إلا أن النائب، 

صاحب النفوذ القوي، رفض المثول أمام 
الادعاء، وفقا لوسائل إعلام محلية.

البرلمــــان  فــــي  عضــــوا  المــــلا  وكان 
لدورتين برلمانيتيــــن. وخلال الانتخابات 
البرلمانيــــة التــــي جــــرت العــــام الماضي 
رفضت هيئة انتخابية إدراج اســــمه على 
قوائــــم المرشــــحين بعــــد تقديم شــــكاوى 

تتهمه بالاستيلاء على أراضٍ.
وقــــال ديــــن محمد إن الرجليــــن وافقا 
علــــى التســــوية وأن منيــــب لــــم يأخذ إلا 
جزءا صغيرا من المــــال من الملا على أن 
يوجهها للأعمال الخيرية. وأوضح أنه إذا 
لــــم يقبل منيب أيّ مال على الإطلاق يعني 
أنه غير راض بحكم مجلس قادة العشائر 

وأنه سيسعى للانتقام في المستقبل.
وأظهرت صور تم نشرها على صفحة 
الوزارة على فيسبوك الملا تاراخيل وهو 
يقوم، في إشــــارة إلى التقدير والاحترام، 
بلف عمامــــة منيب، خلال جلســــة الصلح 

التي عُقدت في كابول. 

رأس غنم و300 ألف دولار 
تعويضا عن صفع وزير

 طوكيــو - ســــاعد ميكــــروب عُثر عليه 
في كتلة من الطين مســــتخرجة من أعماق 
البحار قبالة ســــاحل اليابان، العلماء في 
فك طلاســــم واحدة مــــن مراحــــل التطور 
الأولى المهمة للحياة على كوكب الأرض.

وتتمثل تلــــك المرحلة فــــي النقلة من 
الخلايا البسيطة التي انتشرت في البداية 
على ســــطح الكوكــــب إلى أشــــكال الحياة 
المعقدة مــــن فطريات ونباتات وحيوانات 

بما في ذلك البشر.
ووفقــــا لمجلــــة نيتشــــر البريطانيــــة، 
قــــال الباحثــــون إنهم تمكنوا من دراســــة 
بيولوجيا هذا الكائن الدقيق المســــتخرج 
على عمق 2.5 كيلومتر تحت ســــطح البحر 

بعد رعايته لكي ينمو في المعامل.

اســــم  عليــــه  العلمــــاء  وأطلــــق 
إشارة  سينتروفيكوم“  ”بروميثيوآركايوم 
إلــــى شــــخصية بروميثيــــوس الذي صنع 
الإنسان من الطين في الأساطير اليونانية 

وسرق النار من الآلهة.
الخليــــة  ذو  الكائــــن  هــــذا  ويمتلــــك 
المستديرة زوائد أشــــبه بالمجسات على 

سطحه الخارجي.
وهذا الكائن جزء من مجموعة تسمى 
أركايا وهي عبارة عن كائنات دقيقة تفتقر 

للهياكل الداخلية مثل النواة.
وكان العلمــــاء حائرين منذ مدة طويلة 
في حلقة التحول في تطور الحياة من هذه 
الكائنات الشــــبيهة بالبكتيريا إلى الشكل 
الأوّلي للفطريات ثم النباتات والحيوانات 

في مجموعة يطلق عليها اسم يوكاريوتس 
وهو التحول الذي ربما يكون قد حدث قبل 

نحو ملياري سنة.
وبناء على دراسة معملية لهذا الكائن 
وملاحظات لعلاقته التكافلية مع البكتيريا 
المصاحبة له اســــتطاع العلماء التوصل 
إلى تفســــير. فقد قالــــوا إن الزوائد توقع 
في شــــراكها أيّ بكتيريــــا عابرة وتبتلعها 
لتتحول فــــي النهاية إلــــى عضيات تمثل 
هيكلا داخليا يشــــكل مركز الطاقة للخلية 

ويعتبر حيويا للتنفس وإنتاج الطاقة.
وكان العلماء قد اســــتخدموا غواصة 
أبحاث لجمع كتلــــة الطين التي تضم هذا 
الكائــــن من أخدود أومينــــي قبالة اليابان 

عام 2006.

ميكروب من البحر يكشف ألغازا عن الأرض

 كولــورادو - يغـــرّم مطعم بمدينة دنفر 
عاصمة ولايـــة كولورادو (غـــرب الولايات 
المتحـــدة) زبائنه عن طريـــق إضافة مبلغ 
مالـــي إلـــى فواتيرهم إذا مـــا أقدموا على 

طرح أسئلة غبية.
البريطانية،  مترو  صحيفة  وبحســــب 
قام تومــــس داينر، صاحب المطعم الواقع 
في حي إيســــت كولفاكس، بتعويد زبائنه 
علــــى هذه الطريقــــة منذ افتتــــاح المطعم 

عــــام 1999، كوســــيلة لبــــث بعــــض المرح 
خــــلال العمل. وأدرج تكلفــــة منفصلة بـ38 
في قائمة  سنتا مقابل ”سؤال واحد غبي“ 

الطعام.
وأصبحت طريقــــة داينر معروفة على 
نطــــاق واســــع خــــارج المنطقــــة واتبعها 
العديــــد من المطاعم، بفضل منشــــور أحد 
الزبائــــن على موقع ”ريديــــت“ الاجتماعي 

المشهور.

الخاصة  الصــــورة  الزبــــون  وشــــارك 
بفاتورة المطعم دون الكشــــف عن السؤال 
الذي طرحه، والذي اعتبرته إدارة المطعم 
يســــتحق إضافة  بمثابة ”ســــؤال غبــــي“ 

غرامة على الفاتورة الأساسية.
وأثارت الصورة دهشة العديد من رواد 
المواقع الاجتماعية وســـخريتهم، والذين 
تســـاءلوا عـــن ماهية هـــذا الســـؤال، وما 

المقصود تحديدا بعبارة ”سؤال غبي“.

مطعم أميركي يغرم الزبائن الأغبياء

علم المواطن

وقع اختيار الممثلة 
الأسترالية، كيت 
بلانشيت، رئيسة 

للجنة التحكيم في 
مهرجان فينيسيا 

السينمائي لعام 2020، 
والذي سينطلق في 

سبتمبر المقبل. 
وقالت بلانشيت إن 
مهرجان {فينيسيا 

هو واحد من أكثر 
المهرجانات السينمائية 

المثيرة للبهجة حول 
العالم، إذ يعدّ احتفالا 

بالبيئة الملهمة التي 
تمثل السينما بجميع 

أشكالها}.

وقع اخت
الأسترال

بلانشيت
للجنة

مهرجا
السينم
والذي

سبتمب
وقالت

مهرجان
هو واح
المهرج
المثيرة

العالم، إ
بالبيئة ا

تمثل الس
أشكاله
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